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في وسط دموع كل أسرة مصرية فقدد    رغم الأحزان، وفرحٌ ،سعيدٌ عيدٌ 
 -معقول دون أي سببٍ-عليها في نيران أحقاد وكراهية الإرهاب الدموي الذي  اًعزيز

وأمداك    ،نزع حياة مصريين ومصريا  في الكنائس وسيناء والقاهرة والإسدكندرية 
وسلاماً م  فوق في كل  السماء والأرض تعزيةً أخرى م  بلادنا الآمنة. ليسكب ربُّ

 القلوب الجريحة.

في  ،في كدل يد ء   م التوراة قصة الخلق بالكلمة، دخلت الكلمةُعندما تقدِّ 
ر أو نتواصل بدون كلماتنا، فقد صار  لإنسانية. ولا نستطيع أن نتكلم أو نعبِّالحياة ا

ولد وتحيا فيه كلماتنا. م  كيانندا الإنسداني    الوعاء الإنساني الذي تُ ،الحياة الإنسانية
وتخرج  ،ولد الكلما العقل والإرادة والخيال والعواطف وكل ما يوصف بأنه إنساني تُ

 Logosالغير لك  تخلق التواصل. تحمل الكلمة لمسة الكلمة  آذان وعقولإلى  م  الفم
وعلى الاسدتنارة بطدرد الأفكدار     ،أي القدرا  المتنوعة على  الخلق بالفكر الجديد

أصداب  لك  الشدر  السقيمة، وتنشر المحبة والفهم وتصبح غذاء الحكمة والإدراك. و
العبث  -أي الكلما - لأنها تستطيع ؛العداوة الخصام خالقةَ فصار  رسولَ ،الكلمة
 ،امتزج الحدق بالباطدل  فقد . ، بل الجماهير أيضاًبمشاعر الفرد الواحد فقطلا المدمر 

 القددرةَ  واختلط الزور والبهتان والكذب بما هو خير وصواب وعادل. وامتص الموُ 
والفنداء.   ،والعددم  ،فولد  كلما   النهايدة  ،حيث تولد كل كلمة ،على النطق

بل والمدو .   ،فصار للكلمة قدرة الهدم ،المو  والتدمير لاصقة بالنطق وصار  قوةُ
فقد كدان   ،"لهجتك تظهرك"  عندما قالت الجارية لبطرس الرسول أثناء محاكمة الرب
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ر ع  مسيرة الكلمة الطويلة جدداً في  كانت الجارية تعبِّ .مختلف ينطق الآرامية بشكلٍ
 علدى تسدميته   أو كمدا درج القددماء   ،والحدديث  التاريخ الإنساني، صار النطقُ

لذلك  ؛ولكل ملامح الشخصية الإنسانية ،هو بمثابة تحديد لهوية الانتماء ،"اللسان"بد
  أن تصبح رسدول  مِ ،لك  يفدي كلماتنا م  الزيف والكذب Logosجاء الكلمة 

عدة، طريق  كانت المحبة الإلهية والإنسانية تسير في طرقٍ Logosالضلال. قبل الكلمة 
ر عد   الغواية، وتعظيم محاس  الجسد، واصطياد السذج بالكلام المعسول الذي لا يعبِّ

وأغلق عليهدا بداب    ،وهو المحبة ،حقيقة. فقد أمسك فساد الإنسان بأيرف ما لديه
فصار للمحبة ضحايا سقطوا فريسدة   ،م مفتاح الزنزانة لمعسول الكلاموسلَّ ،الكذب
    يحب ومَد وعجز السذج ع  التمييز بين مَ ،بةم باسم المحلأن الكذب تكلَّ ؛الإغراء
ع  المحبة لك  يخف  الفدخ     يده  كلامه بكلماٍ ومَ ،  يقول الحقد، وبين مَيستعبِ

 المنصوب للضحية.

الكل يريد الكلام ولو ، وفي عالم الكلام حيث يغلب الحديث على كل ي ء 
 ،دخلدت الأسدفار المقدسدة   كان كلاماً بلا غاية وبلا مضمون، بل مملوء بالكذب. 

ر علدى  وتعذَّ ،ومرا  بواسطة معلم  الحق ،م أحياناً بواسطة أنبياء كذبةوصار  تقدَّ
إلى  بت لنشر فوضى عقلية تهددف تِكُ وامتلأ  رفوف المكتبا  بكتبٍ ،القراء التمييز

 محاربة كل ما هو حق وصالح.

 Logosلذلك جاء الكلمة  
 Logosتجسدد الكلمدة    

 وتغفر حتى للأعداء وتصنع السلام. ،ب للآخري وهَتُ لك  تصبح المحبة حياةً

ما كان يخلع على الله مدا  د لك  لا يبقى الله أسيراً للخطاب التقوي مهتجسَّ 
وحسب ميدول قائلدها أو    ،النطق وقدرةُ ،العقل وصفا  ه  إبداعُ لقابٍياء م  أ
ن يصف الله بما ياء ما عدا ، وأكوصف الله بالقسوة ولذة الانتقام م  الإنسان ،كاتبها
 المحبة.
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وهذه أضدعف ترةدة لعبدارة     ،"" 
ن ( لأ33  3ثناسددديوس الرسدددوا رضدددد الأريوسددديين  أأسدددتاذنا 

  إلى  فالفقرة كلها ع  نقل أصل الإنسان مد  آدم الأول
وع  قبول الرب لكل ضعفا  الجسد لك  يلاييها الرب عندما يخلقندا   ،آدم الأخير
ه ربقوة( اللوغوس بل تألَّ ،فلا نعود ترابيين "لأن الجسد ل  يبقى بعد ترابياً ،م  جديد

 (.33  3لأن الله الكلمة صار جسداً" ر

الأصدل  إلى  ل م  الأصدل التدرا   قِأو بعد أن نُ ،كلمةً كيف صار الجسدُ 
وهندا   Theosمد    و  Logosم  اللوغوس  لأن  ؛السمائ  الجديد

 القيامة ختمت الإنسانية بختم الخلود وميراث الملكو  الأبدي.

لأن الخيمدة   يضاً وحرفياً أ، نصب خيمتهأي  حرفياً  
 ؛فالتعريب لا يقف عند الكلمدا   ،"فينا"  وحتى إذا قلنا ،فهو بيننا ،نُصبت بين البشر

وهو التعبير الوارد عندد أثناسديوس    ،تجسد لله الكلمة"م لأن التجسد جاء "بحضورٍ
( هدو  66  2 – 55  2الرد على الأريوسديين   - 2  8 الرسوا في رتجسد الكلمة

 حضور متجسد أبدي جعله "رأس" الجسد الواحد الكنيسة.

فقد صار تجسد الاب  هو الهيكل الأبدي الذي أقام الكنيسة لتكون هيكلًا له.  
 وسكنى الاب  بيننا أعلنت بشارة الإنجيل.

ولم يتوقف إخدلاء   ."  "أخلى ذاتهمَ الحضور المتجسد لله الكلمة هو حضورُ 
 ،وجلس ع  يمين الآب، دجِّبكل يقين مُلأن  يسوع صعود الرب بالجسد،  الذا  بعد

للدذا .   لأن المحبة ه  إخلاءٌ ؛حركة المحبة التي لم تتبددهو ولك  ظل إخلاء الذا  
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إلى    أيدار هو مَ ،الحمل والباركليت والعروس بولجاكوف في ثلاثيته ع كان الأب 
لأن الآب أخلى ذاته بإرسال الاب   ؛الثالوثأن إخلاء الذا  هو حركة حياة ومحبة في 

ي أخلى ذاته لك  تعلنه والمعزِّ ،ي لك  يعلنهأخلى ذاته وأرسل المعزِّ والابُ  ،  عنهليعلِ
  لأن مَد  ؛الكنيسة. وإخلاء الذا  هو ما نراه في تقديم الرب لحياته لنا في القداسا 

  لم هو مَ ،. هذا هو دم ""خذوا كلوا .. خذوا ايربوا. هذا هو جسدي .  يقول لنا
إلى  لك  تتغير هذه الإرادة وترتد ،أي زمان الاستعلان ،يجعل إرادته تحت حكم الزمان

ن يحدث للرب بسبب ، ولكنه لا يمك  ألأن هذا يمك  أن يحدث لنا ؛الاحتفاظ بالحياة
 فاننا في ،نجيل يوحنا للقديس كيرلس الكبيرإوحتى تصدر دراسة ع  يرح  .ثبا  محبته

نجد المسيح يخاطبنا كإنسدان وكمثدال    ،(5-4  17الفقرة التي يشرح فيها ريوحنا 
  وبدء  وأيقونة "لأن الرب  ؛والأهم هو أنه أعل  لنا "كيف نحيا

إذ صار  ،  كل ما يخص الله وكل ما يخص الإنسانعلِيسوع هو الوسيط الذي فيه استُ
ورد في يدرح   "الحدود المشدتركة "وتعبير  .هو "الحدود المشتركة بين الله والإنسانية"

علدى علاقدة    ( للقديس كيرلس  "لأنه على نحو فريدد  15  10ليوحنا ر
وهكدذا   ،والآب على نحو فريد على علاقة به بسبب وحدة رالطبيعة الإلهية( ،بالآب

إلى  دناوبواسدطته كوسديط عُد    ،صار إنساناً لأجلنالأنه تأنس و ؛نح  على علاقة به
رراجدع   كما لو كان الحدود المشدتركة   فصار المسيحُ ،الآب

. وترةة الكلمدة  (يضاًأوريجينوس والنيس  أحيث يرد التعبير عند  839لامب عمود 
  أكثر دقة لأنها تشرح لنا الحضور المتجسد. "الحد المشترك"إلى 

أو الروح  ،وليس الاب  فقط ،المشترك بيننا وبين الثالوث صار تجسده هو الحدُّ 
القدس. وصار حضوره المتجسد هو الرأس أو الأصل الذي منه كل الأعضاء تنمو "نمواً 

أن يحل كل مدلء اللاهدو  جسددياً"     رَّلأن "فيه سُ ؛(19  2م  الله" ركولوس  
 (.10  2نح  فيه" ركولوس  ( لك  "نمتلئ 9  2مع  19  1ركولوس  

يجمع كل المدذابح في إرادة   ،وبداية الخلقة الجديدة "يجمع ولا يفرق" وكرأسِ 
والحضدور   .ع"لكد  "يدوزِّ   ؛(3  1العطاء الأزا السابقة على خلق العالم رأفسس 
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لأن خادم السر الكنس   ؛كما لو كان بصيغة الغائب-المتجسد هو الذي يجعلنا نقول 
حضوره الإله  إلى  إيارةً ،"أخذ خبزاً .. وقال .."  بل خادمه ،س السرليس هو مؤسِّ

 المتجسد.

 نة في تجسد الله الكلمة ثلاثة حقائق مُستعلَإلى  علينا أن نعود دائماً 

لأن الرب لم  ؛فهو ينبوع كل العطايا الإلهية ،اتحاد اللاهو  بالناسو  
وما حدث لجسده بسدبب اتحداده    .بل الأجساد أيضاً ،يأ  لك  يجدد النفوس فقط

فهدو   ،له ٍّإ سمائ ٍّ أصلٍإلى  هو عودتنالنا ب وهَأول ما يُوب لنا. وهَيُ ،بلاهو  الرب
 ،لك  ينته  الإنتماء الآدمد  الأول  ؛ن يُحبل به بدون زواجأالذي جعل الرب يختار 

ع هكذا في المسيح سيُحيا الجميع" آدم الثاني "كما في آدم يمو  الجميإلى  وننال الانتماء
م  الانتماء البيولوج  الذي لا زلندا   صار  الحياة حرةً ، فقد(22-21  15كو 1ر

تاركين التعليم الرسوا الدذي أخدذ    ،بل ونفرضه على الآخري  ،نحاول التمسك به
لديس  يمان في المسيح يسوع. أبناء الله بالإ"لأنكم ةيعاً   للجديد الحبل البتوا كأساسٍ

ولا أنثى لأنكم ةيعاً واحد في المسيح  رٌكَ. ليس ذَرٌّولا حُ يهودي ولا أمم . ليس عبدٌ
 (.28-26  3يسوع" رغلا 

وكل انقسدام   في   .لقد صرنا جسد المسيح الواحد غالب الانقسام 
ما هدو  ن التي نعنيها هنا سببها أحدة الوحة. وضلهية الواهذه الحقيقة الإ لَالتاريخ تجاهَ
وه  حياته هدو   ،دها يسوعأي الحياة الجديدة التي جدَّ ،فينا ةيعاًأصبح  ،في المتجسد

ليست مجموعدة أفكدار     هوب لنا في السرائر وفي الكلمة بالروح القدس. وهَالتي تُ
وكدل   .بل حياة، حياة الأقنوم أو الشخص Systematicتدرس في اللاهو  النظري 

ر ع  تحددي  كانت تعبِّ ،للفصل بين المسيح وبين أعضاء جسدهت في التاريخ محاولة تمَّ
"في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً   نجيلع  فهم بشارة الإ وعجزٍ ،محبة وتواضع الله
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 (.6-4  4م  امرأة .. ليفدي الذي  تحت الشريعة" رغلا 

ة في دموعندما يمسك الكاه  بالتق .لا انفصال فيه جاء التجسد باتحادٍ 
ن "لاهوته لم يفارق ناسوته أالنفس الأخير إلى  نه يعترفالصينية بعد التقديس ليقول إ
لأنه جعل ذلك الاتحاد "واحداً بغير انفصال ولا اختلاف  ؛لحظة واحدة ولا طرفة عين"

 يضاً بشدكلٍ أر فهو يعبِّ ،فهو وإن كان يعترف بما هو حق في رأس الجسد ،ولا تغيير"
لأن تقدديم الذبيحدة "جسدد ودم     ؛هو ذا  اتحاد الرأس بالأعضداء ن هذا أ مبايرٍ

 لٍوكل تحوُّ ،هو تقديم الحياة الغالبة كل انفصال ،لهنا هذا هو بالحقيقة آمين"إعمانوئيل 
 ما هو قديم.إلى 

 الأخوة والأخوا  الأحباء...

جسادنا ألأن المحبة ه  رباط الكمال. لنحب  ؛لنحب بعضناً كما أحبنا يسوع 
بل بتواضع الله  ،لا بميلاد طفلٍ ،ونحتفل بعيد تجديد الإنسانية ،الكلمة صار جسداً لأن

 الكلمة وتنازله ليكون "بيننا".

لى الآبداء  وإ ،تراثناإلى  تهنئة لقداسة البابا تواضروس الذي يقود مسيرة عودتنا 
نيسدتنا  م الشهداء كوالآباء القساوسة وكل يعب أُ ،المطارنة والأساقفة الأرثوذكسيين

 القبطية الأرثوذكسية. سائلين الله أن يأتي هذا العيد علينا وعلى مصر بالسلام والرخاء.

 د. جورج حبيب بباوي 


